
 فـــرض التوقيـــت الجديـــد للدراســـة 
في تونس إجراء جملـــة من التنقيحات 
محتويات  على  الضرورية  والتحويرات 
المقررات المخصصة لهذا العام الدراسي، 
بهـــدف تخفيفها والتمكن من اســـتكمال 

مقررات العام الفارط.
ويـــدرس الطلاب في تونـــس حاليا 
يوما بيـــوم، وفق نظام الأفواج، مما قلل 
من عدد الأسابيع المرصودة للتدريس من 
32 أسبوعا إلى 16 أسبوعا، وذلك توقيا 
من انتشـــار عدوى فايروس كورونا في 
المؤسســـات التعليميـــة وتعزيزا لإجراء 

التباعد الاجتماعي درءا للمخاطر.
وقال وزير التربية فتحي السلاوتي، 
إن هناك لجانا تشـــتغل علـــى التخفيف 
مـــن البرنامـــج باحتـــرام مجموعـــة من 
المقتضيـــات، وذلـــك في رده عن أســـئلة 

النواب في الجلسة العامة بالبرلمان.

المقتضيـــات  أن  الســـلاوتي  وبـــين 
تتمثـــل في عدم حذف أو إضافة أي مادة 
والمحافظة على هيـــكل التعلمات، وعدم 
المســـاس بالتكوين الأساســـي للطالب، 
والمحافظـــة علـــى مصداقية الشـــهادات 
الوطنية، والاســـتئناس بما وقع العمل 
بـــه في مختلـــف بلدان العالـــم بحكم أن 

الجائحة كانت عامة.
كما أشار السلاوتي إلى أن البرامج 
المخففة ســـتكون بين أيدي المدرسين قبل 
نهاية شهر أكتوبر، مؤكدا أنهم اعتمدوا 

إدخال التعديلات اللازمـــة على المراقبة 
المســـتمرة في ضـــوء تخفيـــف البرامج 
وأن منشـــورا يتعلق بهذا الأمر سيصدر 

قريبا.
من جهتها بينت روضة عيفة، عضو 
الجامعـــة العامـــة للتعليـــم الثانوي أن 
التخفيـــف في المقـــررات الدراســـية هو 
من مشـــمولات المتفقدين مشـــيرة إلى أن 

جلسات ماراطونية تمت في الغرض.
وقالت عيفـــة لـ“العرب“ إن المتفقدين 
ســـيجتمعون بالمدرسين ليشـــرحوا لهم 
عملية التخفيف والمواد التي سيشـــملها 
والوحدات الدراســـية أيضـــا، مؤكدة أن 
الاجتماعات ستكون عن بعد، مشيرة إلى 
أن التخفيـــف اقتضـــاه التوقيت الجديد 

للدراسة.
بدوره، أكد ريـــاض بن بوبكر رئيس 
مدير عـــام المركز الوطنـــي البيداغوجي 
أن التخفيـــف ورد في إطـــار التأقلم مع 
التوقيـــت الجديد الذي نزل إلى النصف، 
مشـــيرا إلى أن الطلاب يدرســـون يوما 
بيوم، مما جعـــل الحيز الزمني يتدحرج 
إلى النصف، أي من 32 أســـبوعا إلى 16 

أسبوعا.
وقـــال بـــن بوبكـــر لـ“العـــرب“، ”إن 
التخفيـــف لم ينتج عنه تغيير في المواد، 
بل تغيير في المحتويات وحذف تفاصيل 
يمكن للطالب أن يدرســـها في مســـتوى 

لاحق“.

المفاهيم  علـــى  ”حافظنـــا  وأضـــاف 
الأساســـية ونقوم بعملية إدماج وحذف 
للمفاهيم التي يمكن للطالب أن يدرسها 
فـــي مســـتوى لاحـــق“، مشـــيرا إلى أن 
التخفيـــف مـــن المقـــررات تم فـــي إطار 
الشـــراكة بـــين وزارة التربيـــة ونقابات 

التعليم والمتفقدين والمدرسين.
بدوره، أكد الناصر الســـعيدي المعلم 
المتقاعد، أن الســـلطات التربوية مجبرة 
علـــى التخفيف مـــن المناهج الدراســـية 
ومدفوعـــة إليها دفعا ولا حلّ لها ســـوى 
ذلك، مشيرا إلى أن لجنة المتابعة بوزارة 
التربية قد ســـايرت تقريبـــا كل مدارس 

بلدان العالم.
وقـــال الســـعيدي لـ“العـــرب“، ”بما 
أن الطالـــب يدرس ثلاثة أيام من ســـتة، 
فـــلا مفرّ مـــن تخفيف برنامـــج الدروس 
من خلال إمكانية حـــذف عناوين من كل 

محور اهتمام“.
وأضاف ”مثلا نجد المحور الأول في 
مادة ما يشـــتمل على 5 دروس بعناوين 
مختلفة ولكنها تلتقي في الأهداف لأنها 
تنتمـــي إلى نفـــس المحور، ولمـــا نحذف 
درســـا واحدا ونترك الباقـــي فلا نحس 
إطلاقا بنقـــص لأن الأداء المنتظر يتعلق 

أساسا بالمحور ولا بالدرس الواحد“.
وبخصوص التقييـــم، أكد بن بوبكر 
أن التقييم سيكون في علاقة مع التخفيف 
وأن لجـــان الاختبـــارات فـــي البكالوريا 

تشـــتغل علـــى المفاهيم الأساســـية التي 
ستكون على علاقة بالتقييمات.

من جهتهم، أكد خبراء بيداغوجيون 
أنه لن ينجر عن هذا التخفيف والإدماج 
أيـــة إخـــلالات علـــى مســـتوى تكويـــن 
الطـــلاب، مبينين أنه من الممكن أن تكون 
له تأثيرات إيجابية خصوصا وأن الحد 
مـــن كثافة المـــواد المدروســـة لطالما كان 
مطلب العديد من المدرّسين والخبراء في 

مجال التربية.
ســـيناريوهات  إن  الخبـــراء  وقـــال 
منظومـــة التقييـــم الدراســـي ستشـــمل 
وســـتراعي  المدروســـة  المحتويـــات  كل 
مصلحة الطـــلاب، مشـــيرين إلى وجود 
عدة ســـيناريوهات يتم تدارســـها حاليا 
من قبل اللجان الفنية المختصة لاختيار 

الأفضل منها.
الســـلطات  أن  إلـــى  أشـــاروا  كمـــا 
التربويـــة بالبـــلاد أجبرت علـــى إجراء 
تعديلات على المناهج التربوية ما كانت 
لتتمّ لولا جائحـــة كورونا. ولطالما نادى 
الخبراء البيداغوجيون منذ حوالي عقد 
مـــن الزمـــن بالتقليص من كثافـــة المواد 

المدرّسة للطلاب.
وبالرغـــم من أن تونس شـــهدت في 
العـــام 2014 إصلاحـــا تربويـــا تمخض 
عنه مـــا يعرف بالكتـــاب الأبيض، إلا أن 
وضعية المنظومة ظلت على حالها وظل 

الإصلاح مبتورا.

ونــــادت نقابــــات التعليــــم بمختلــــف 
فروعهــــا بضــــرورة اســــتكمال الإصــــلاح 
وإعادة النظــــر في المناهــــج إلا أن تعاقب 
الوزراء بشــــكل ســــريع فــــي حكومات ما 
بعد ثورة ينايــــر 2011، وعدم وجود رغبة 

حقيقية في الإصلاح، عمقا الإشكال.
مراجعــــة   2002 العــــام  فــــي  وتمــــت 
محتويــــات البرامــــج وطرق العمــــل التي 
ســــنها قانون 29 يوليــــو 1991 فكان ميلاد 
ثالــــث قانون تربوي تونســــي فــــي 23 من 
يوليــــو من عام 2002 وعلى أساســــه بنيت 

برامج جديدة.
وبالرغــــم من أن البرامج التي ســــنها 
قانــــون 1991 كانت على غايــــة من الكثافة 
والدســــامة والشــــمولية وإحــــكام البنــــاء 
ما حسّــــن مردودية المدرســــة من الناحية 
النوعيــــة، وفــــق ما يؤكــــده الخبــــراء، إلا 
أن النقلــــة النوعيــــة التي تمــــت في مجال 
الاتصال والمعلوماتية وما ظهر من تبعات 
هذه النقلــــة من حصاد علمي وتكنولوجي 
ومعرفــــي لــــم يعرفــــه الإنســــان مــــن قبل، 
ألــــزم المرور إلى قانون جديــــد يواكب تلك 

التطورات.
ويدعــــو خبــــراء التربيــــة فــــي الوقت 
الحالــــي إلــــى ضــــرورة تنقيــــح القوانين 
التربويــــة وإعــــادة النظــــر فــــي البرامج 
والمناهــــج الدراســــية بما يواكــــب العصر 
ويخدم مصلحة الطالب وذلك بالتقليل من 

كثافة المواد حتى يتم استيعابها.

 برلين – تشــــير الدراســــات العلمية إلى 
أن التواصــــل الاجتماعــــي مــــع الأصدقاء 
يحافظ على اللياقة الذهنية في الكبر، كما 
أن ممارســــة الرياضة والحركة المســــتمرة 
تؤثران بشكل إيجابي على الذاكرة قصيرة 

المدى وتزيدان من سرعة الاستجابة.
مــــع  الاجتماعــــي  التواصــــل  ويعــــد 
الأصدقاء والأقارب ركيزة أساسية للحفاظ 

على اللياقة الذهنية في الكِبر.
وقالــــت كريســــتينا سوفينســــكي، من 
الجمعية الألمانية لمســــاعدة كبار السن، إن 
العلاقات الاجتماعية تســــاعد في الحفاظ 
على اللياقة الذهنية في الكِبر مشددة على 
الحرص على مقابلــــة الأصدقاء والأقارب 

والجيران والمعارف بانتظام.
وتوصلت دراســــة حديثة شــــملت 400 
متطوع إلى أن الناس يكونون أكثر سعادة 
عنــــد التواجــــد مــــع أصدقائهــــم؛ مقارنةً 

بشريك الحياة أو الحبيب.
وجــــاءت هــــذه النتائــــج بنــــاء علــــى 
الاســــتبيانات التــــي رتّــــب مــــن خلالهــــا 
المتطوعــــون مــــدى اســــتمتاعهم باللحظة 

الأخيرة مع أصدقائهم وعائلاتهم.
ويؤكــــد الباحثــــون أن النتيجة تتعلق 
بالنشــــاط بصحبــــة كل مجموعــــة، وليس 

للأمر علاقة بالشخص الذي تمت مشاركة 
النشــــاط معــــه، مشــــيرين إلــــى أن الأفراد 
يميلون إلــــى قضاء المزيد مــــن وقتهم في 
ممارسة أنشطة ممتعة مع الأصدقاء أكثر 
مما يقضونــــه مع أفــــراد الأســــرة، الذين 
يجــــدون أنفســــهم أحيانــــاً معــــاً يقومون 
بمهام غير ســــارة، مثل الأعمال المنزلية أو 

واجبات الرعاية.

وقال معهد الجودة في مجال الرعاية 
الصحيــــة إنه يمكن الحفــــاظ على اللياقة 
الذهنية في الكِبر من خلال بعض التدابير 
البســــيطة مثل قــــراءة الصحــــف وإجراء 
العمليات الحســــابية بالمخ أثناء التسوق 
وحــــل لغز الكلمــــات المتقاطعــــة والألعاب 
الذهنيــــة كالســــودوكو ولعبــــة الذاكــــرة 

الشهيرة ”ميموري“.

وأضــــاف المعهد الألماني أن ممارســــة 
الأنشطة البدنية تساهم أيضا في الحفاظ 
على اللياقة الذهنية؛ حيث تســــاعد ألعاب 
الكــــرة والرقــــص وغيرها مــــن التمارين 
الرياضيــــة على نشــــوء شــــبكات عصبية 
جديدة في المخ، إلى جانب تدريب مهارات 

التوازن والتناسق العضلي العصبي.
وأشارت سوفينسكي إلى أن ممارسة 
الرياضة صالحة لجميع المراحل العمرية 
شــــريطة عدم وجود موانع طبية، مشيرة 
إلى أن الأنشطة الحركية تعمل على تزويد 
المخ بالأكســــجين بشكل جيد. وأضافت أن 
الحركة وفق الإيقاع الموسيقي تعمل على 
رفع التركيز وتحســــين التناسق العصبي 
العضلــــي، مما يؤثر بشــــكل إيجابي على 
الذاكرة قصيرة المدى وسرعة الاستجابة، 
الشيء الذي يجعل الرقص ذا أهمية بالغة 

في الحفاظ على اللياقة الذهنية.
كمــــا أكــــدت سوفينســــكي أن الحركة 
تساعد على تحسين توازن الجسم وتحد 
من خطر السقوط، إضافة إلى أنها تحسن 

الحالة النفسية والمزاجية.
ويؤكــــد الخبــــراء أنه مــــع التقدم في 
العمــــر تتراجــــع القــــدرات الذهنيــــة إلى 
جانب القــــدرات البدنية، ما يمهد الطريق 

إلــــى الإصابة بالخرف. مشــــيرين إلى أن 
ببعض التدابير البســــيطة مثل ممارســــة 
ألعــــاب الذاكرة وتعلم لغة جديدة تقي من 
الخرف وتحافظ على الحفاظ على اللياقة 

الذهنية.

وقالــــت طبيبــــة الأعصــــاب الألمانيــــة 
دوروتيــــه زاور إنه ينبغــــي تنمية اللياقة 
الذهنية بشــــكل مســــتمر حتى مع التقدم 
في العمر، مشيرة إلى أن التحديات، التي 
يواجههــــا الذهن دائما مــــا تجعله متقداً 
وأكثــــر قوة وقــــدرة على المقاومــــة عندما 

يواجه الأمراض.
ومــــن جانبــــه اعتبــــر أخصائــــي علم 
النفــــس الألماني زيجبيــــرت فارفيتس أن 
تعلم شيء جديد يعد من الاستراتيجيات 

المفيدة لتنمية اللياقــــة الذهنية مثل تعلم 
لغــــة جديــــدة موضحــــا أنه يمكــــن تنمية 
اللياقة الذهنية بطرق بســــيطة تتمثل في 
الألعاب، التي تعمل على تنشــــيط الذاكرة 
مثل تخمــــين الكلمات والكلمات المتقاطعة 

والسودوكو والشطرنج.
وأوضح إرهارد هاكلر، رئيس الرابطة 
الألمانيــــة لمســــاعدة كبار الســــن، أن لعبة 
الشــــطرنج تعتبر من الألعــــاب التي تعمل 
على تنشــــيط اللياقــــة الذهنية نظرا لأنها 

تعزز الخلايا الرمادية بالمخ.
من جهتها نصحت ماريا كريســــتينا 
بوليدوري الباحثة في أمراض الشيخوخة 
الألمانيــــة بعدم الاكتفــــاء بالألعاب للحفاظ 
علــــى اللياقة الذهنية. وقالــــت بوليدوري 
”يمكن تنشــــيط مناطــــق أخــــرى بالدماغ 
من خلال تجربــــة إعداد أطباق جديدة في 
المطبخ أو العمل في الحديقة“، مشيرة إلى 
أن هذه الأنشطة تعمل على تدريب وتنمية 

المزيد من المهارات العقلية.
كما أكدت أن الوقاية من أمراض مثل 
الخــــرف تتطلب أيضاً الاهتمــــام باللياقة 
والتواصل  الصحيــــة  والتغذية  البدنيــــة 
الاجتماعي، وذلك إلى جانب تنمية اللياقة 

الذهنية.

الأفواج،  بنظــــــام  التعليم  اقتضــــــى 
كورونا،  جائحــــــة  ــــــه  فرضت ــــــذي  ال
الأســــــابيع  عــــــدد  مــــــن  ــــــص  التقلي
ــــــس إلى النصف،  المرصودة للتدري
ممــــــا أدى إلى ضــــــرورة التخفيف 
من المقررات الدراسية حتى تتلاءم 
مع الزمن المدرســــــي الجديد، وذلك 
استئناســــــا بما وقــــــع العمل به في 
ــــــار  ــــــم باعتب ــــــدان العال ــــــف بل مختل
أن الجائحــــــة كانت عامــــــة. وأكدت 
الســــــلطات التربوية فــــــي تونس أن 
التخفيف حافظ على هيكل التعلّمات 
وراعــــــى عــــــدم المســــــاس بالتكوين 

الأساسي للطالب.

كورونا يجبر السلطات التربوية في تونس 
على التخفيف من المقررات الدراسية 

التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء يحافظ على اللياقة الذهنية في الكبر

 برلين – يواجه الآباء، يوميا، صعوبة 
في إعـــداد أبنائهم للذهاب إلى المدرســـة 
وخصوصا إذا كانـــوا من طلاب المراحل 
الأولى. ودائما ما يجلب كل صباح تقريبا 
عقبة غير متوقعة أثناء طقوس الاستعداد 
لليـــوم عندما يكون للآباء أطفال، ســـواء 
حدث ذلك بسبب سكب الحليب أو حقيبة 

ظهر مفقودة.
والأمـــر الـــذي يثيـــر الأعصـــاب هو 
الضغـــط الزمنـــي الذي تشـــكله مثل تلك 
المفاجأة الحتميـــة، مما يؤدي إلى تعجل 
كبير لإخراج الأطفال من المنزل في الوقت 
المحدد. إنه أمر يســـبب الشـــد العصبي، 

ولكن يجب ألا يكون كذلك.
ويقـــول أولريك ريتســـر-زاكس الذي 
يعمـــل فـــي المركـــز التعليمـــي الاتحادي 
بألمانيا لشـــؤون التربية إنه بدلا من ترك 
النفـــس للإحباط، من الجيـــد أخذ الوقت 
للتفكير في المشاكل التي يبدو أنها تظهر 
وبعض ســـبل توقعهـــا، والحيلولة دون 

حدوثها.
وعلى حسب نوعية المشاكل، يمكن أن 
يوفر إيقاظ الأطفال من خمس إلى عشـــر 
دقائـــق مبكرا عـــن المعتاد وقتـــا إضافيا 

كافيا لتجنب التأخير.
كما من المهم أيضـــا تقييم من يمكنه 
تولـــي مهـــام معينة بنفســـه. فـــإذا كان 
الأطفـــال الأكبر ســـنا بمقدورهـــم ارتداء 
ملابســـهم بمفردهـــم، فهذا يمنـــح الآباء 
مزيـــدا من الوقـــت للتعامل مـــع الأطفال 

الرضع، على سبيل المثال.
وينصح خبيـــر التربية بإعطاء منبه 
للأطفال ذي عقارب. ويقول ريتسر-زاكس 
”هـــذا يجـــدي نفعا حقـــا منذ الســـنوات 

الأولى من عمر الطفل“.
ويضيـــف أن اســـتحداث المنبـــه يعد 
فكـــرة جيـــدة خـــلال الســـنوات مـــا قبل 
المدرســـة، حيث أنها ســـوف تصبح أمرا 
معتـــادا مع تقدمهـــم في العمـــر. ويؤكد 
خبيـــر التربية أن اســـتيقاظ الطفل على 
رنـــين المنبه غالبا ما يجدي نفعا للأطفال 

بدرجة أكثر من قيام الآباء بتلك المهمة.
ويـــرى الخبـــراء أنه مـــن الضروري 
تحضير الحقيبة المدرســـية ليلا والتثبت 
من أن الكتب والكراسات والمواد المدرسية 
موجودة بهـــا، وهذا يمكن الآباء من ربح 

مزيد من الوقت عند الصباح.
وينصـــح خبـــراء التربية بـــأن يكون 
الطفل مســـتعدا للعام الدراســـي بشـــكل 
جيـــد وأن يكون جاهزا على المســـتويين 
النفســـي والجســـدي. ويوصي الخبراء 
الآباء بضرورة شـــحذ همة الطفل ودعمه 
وتشـــجيعه، وعـــدم توبيخـــه إذا تراخى 
أو أضـــاع الوقت خاصة عنـــد الصباح، 
فتدريجيـــا ســـيتعود الطفل علـــى القيام 
باكـــرا والاســـتعداد للمدرســـة كما يجب 
ويشيرون إلى أن ذلك مسألة وقت لا أكثر.

قـــد تواجه الأم مشـــكلة عـــدم رغبة 
طفلهـــا في الذهاب إلى المدرســـة وعدم 
الاســـتيقاظ في الوقت المناســـب، لذلك 
ينصحها الخبراء بالبدء، قبل أسبوعين 
من انطلاق الدراســـة، بجعله يخلد إلى 
النـــوم 20 دقيقـــة مبكـــرًا عـــن موعـــده 
المعتـــاد، وأن تحرص علـــى زيادة ثلاث 
الدقائـــق كل يومـــين، وســـينتهي الأمر 
بتعـــوده على الخلود إلـــى النوم مبكرًا 

وحصوله على قسط أوفر من النوم.

كيف نتغلب 
على عقبات الاستعداد 

لليوم الدراسي

التوقيت الجديد استوجب تنقيحات راعت عدم المساس بالتكوين الأساسي للطالب

التخفيف ضرورة وليس اختيارا

الحركة وفق الإيقاع الموسيقي تعمل على تنشيط الذاكرة قصيرة المدى 

التخفيف يقتضي عدم 
حذف أي مادة والمحافظة 

مات  على هيكل التعلّ
الأساسية وعلى مصداقية 

الشهادات الوطنية

ألعاب الكرة والرقص 
تساعد على نشوء شبكات 

عصبية جديدة في المخ، 
و تدرب مهارات التوازن 

والتناسق العضلي العصبي

الأحد 2020/10/11
21السنة 43 العدد 11847 أسرة

راضية القيزاني
كاتبة تونسية
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